
 إصابــة يوميًــا.. الكــوليرا يتمــدد بعــد
الزلزال في الشمال السوري

, مارس  | كتبه علي الدالاتي

تسبّب ضعف الاستجابة الأممية خلال الأشهر الماضية لمواجهة مرض الكوليرا في تفشي الوباء بشكل
يــا، وســط ضعــف البنيــة التحتيــة وكــثرة المخيمــات بعــد كارثــة الزلــزال الــتي ضربــت كــبر في شمــال سور أ

يا في  فبراير/ شباط الماضي. شمال سور

 وشهــد الشمــال الســوري خلال الأشهــر الثلاثــة الماضيــة آلاف الإصابــات بــالمرض، وتســبّب في وفــاة
حالــة، وبلغ عــدد الحــالات المشتبــه بإصابتهــا بــالكوليرا  ألفًــا و، في ظــل ضعــف البنيــة التحتيــة

الصحية وعجز الإدارات المحلية والمنظمات عن وقف تفشّيه.

وأسهم في تفشي المرض كثرة المخيمات، خاصة التي تم إنشاؤها لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال
يا، والتي تفتقد إلى شروط النظافة، كما أسهم نقص المياه الصالحة للشرب والتلوث الناجم عن سور

مشاكل في شبكات الصرف الصحي في ازدياد انتشار المرض.
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دخول اللقاحات
يا”، لـ”نون بوست”: “إن أول يقول الطبيب ياسر نجيب، رئيس اللجنة التقنية في “فريق لقاح سور
يــا في  فبرايــر/ شبــاط، وتحديــدًا عقــب وقــوع دفعــة مــن لقاحــات الكوليرا وصــلت إلى شمــال سور
ــــاب الهوى ومقدمــــة مــــن منظمــــة ــــام”، مشيرًا أن الدفعــــة دخلــــت مــــن معــــبر ب ـــــ  أي الزلــــزال ب

اليونيسف، بالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات.

يــد عــن . مليــون لقــاح فمــوي ضــد وبــاء الكــوليرا مــن نــوع وأشــار الطــبيب نجيــب إلى أن الدفعــة تز
يا”، ونوّه أن اللقاح ليس فقط لمرض الكوليرا، بل “إيفيكول”، وتم تسلمها من قبل “فريق لقاح سور

هو لقاح للتصدي لعدد من الأمراض والأوبئة منها التهاب الكبد.

تعمل الفرق في الوقت الحالي على إعطاء جرعة واحدة من اللقاح، والتي
تعطي مناعة تدوم من  إلى  أشهر.

وذكــر الطــبيب نجيــب أن حملــة التلقيــح بــدأت في  مــارس/ آذار، وأنهــا ستســتمر علــى مــدار  أيــام
وتشمـل مـدن معـرة مصريـن والـدانا وسرمـدا وأطمـه وحـارم الواقعـة في محافظـة إدلـب، إضافـة إلى

منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ولفت إلى أن الحملة هدفها الأساسي منع تفشي المرض وتحوله إلى وباء على غرار فيروس كورونا،
الذي أنهك القطاع الصحي في المنطقة خلال العامَين الماضيَين.

مـن جهتـه، شرح الطـبيب عبـد الـرزاق بكور، وهـو المـشرف علـى فـرق اللقـاح الجوالـة في مدينـة سرمـدا،
لـ”نون بوست” بخصوص اللقاح الجديد وتأثيراته الجانبية، مؤكدًا أن اللقاح آمن وفعّال ويستخدَم
كثر من  دولة حول العالم ولا تأثيرات جانبية له، إذ تعمل الفرق في الوقت الحالي كدواء رسمي في أ

على إعطاء جرعة واحدة منه، والتي تعطي مناعة تدوم من  إلى  أشهر. 



وبينّ أن اللقاح آمن لجميع الفئات العمرية من عمر سنة فما فوق، داعيًا إلى تلقي اللقاح والتعاون
مع الفرق، منوّهًا أن الجرعة الثانية ستكون في الأيام المقبلة.

الزلزال زاد الإصابات
يا إلى انهيار كبير في البنية التحية، لا سيما في شبكات أدّى الزلزال الذي ضرب منطقة شمال غرب سور
الميـاه والصرف الصـحي، وبحسـب الإحصـاءات الـتي تشـير إلى التصاعـد، فـإن وزارة الصـحة والجهـات
 ـع انتشـار المـرض بعـد كارثـة الزلـزال المـدمر الـذي ضرب المنطقـة في الطبيـة أطلقـت تحـذيرات مـن توس
يادة الازدحام في المخيمات ومراكز الإيواء جراّء الزلزال، ومخاوف فبراير/ شباط الماضي، وذلك بسبب ز
مـن تلـوث ميـاه الـشرب بـداخلها، والـتي في معظمهـا لا تتـوفّر فيهـا ميـاه شرب نقيـة أو شبكـات صرف

صحي.

يقـول مـدير الرعايـة الأوليـة في وزارة الصـحة، الـدكتور محمد مستت، لــ”نون بوسـت”، إن عـدد الإصابـات
يا ارتفع إلى  ألفًا و إصابة، مشيرًا إلى أنه بمرض الكوليرا في المناطق المحررة شمال غرب سور
بشكــل متوســط يتــمّ تســجيل  إصابــة بــالمرض يوميــا خلال آخــر أســبوعَين، وبينّ أن ارتفــاع عــدد
الإصابات بالمرض إلى هذا الحدّ جاء بعد حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ما أثرّ على البنية

التحتية.

ا، ويقول الموقع وينتشر وباء الكوليرا بسبب تناول الطعام أو الماء الملوث ويمكن أن يسبّب إسهالاً حاد



الإلكــتروني لمنظمــة الصــحة العالميــة إن الكــوليرا يمكــن أن تقتــل المصــابين بهــا في غضــون ساعــات إذا لم
ــة يتلقــوا العلاج، لأن معظــم مــن تنتقــل إليهــم تظهــر عليهــم أعــراض خفيفــة، أو لا تظهــر عليهــم أي

أعراض.

يقــول الســيد أحمــد بكور، وهــو مــدير مركــز الكــوليرا في مدينــة الأتــارب، إن الــدمار الهائــل الــذي خلّفــه
يا، زاد من خشية تفشي أمراض مُعدية في المنطقة على رأسها الكوليرا. الزلزال في شمال غرب سور

وأضاف بكور أن الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل لا تخلّف الدمار والخراب فقط، بل تسبّب
يا بعد الزلزال الذي ضرب أزمات صحية وانتشار أمراض وأوبئة أيضًا، وهذا ما يحصل الآن في سور
البلاد وخلّف الدمار والخراب، وأدّى إلى تضرر المرافق الصحية التي تنعكس سلبًا على السكان وتزيد

من مخاطر الإصابات.

كّــد علــى أن مدينــة الأتارب ســجّلت إصــابتَين بمــرض الكــوليرا عقب وقــوع الزلــزال، وهمــا اليــوم في وأ
خيام الاستشفاء داخل المركز وتمتثلان للعلاج بشكل يومي، وحالتهما الصحية في تحسّن.

يـــر للـــدفاع المـــدني الســـوري (الخـــوذ البيضـــاء)، نُـــشر في  مـــارس/ آذار، أن فرقـــه ســـجّلت ويؤكـــد تقر
يا بعد وقوع الزلزال المدمر، محذّرًا من ارتفاع احتمالية  وفيات بمرض الكوليرا في شمال غربي سور

تفشي المرض بشكل متسا جراّء تضرر البنى التحتية وعلى رأسها شبكات الصرف الصحي.



جنديرس المثال الحيّ
أسـفرت كارثـة الزلـزال الـني ضربـت مدينـة جنديرس التابعـة لمنطقـة عفريـن شمـالي حلـب، إلى تعطيـل
جميع محطات تأمين مياه الشرب لأهالي البلدة، ولم يتم حتى الآن غير إصلاح محطة واحدة لا تؤمّن

سوى أقل من % من احتياجات الأهالي لمياه الشرب.

وصرحّ عضـو المجلـس المحلـي في البلـدة، محمـود طلحـة، لــ”نون بوسـت”، أن أهـالي المدينـة يحتـاجون
اليــوم إلى ميــاه نظيفــة ومحطــات تحليــة ميــاه بشكــل ضروري، لا ســيما أن المدينــة كــانت تعــاني مــن

مشكلة مياه الشرب قبل وقوع الزلزال.

وأضـاف طلحـة أن جميـع سـكان المنطقـة يعلمـون أن ميـاه جنـديرس غـير صالحـة للـشرب، لهـذا فـإن
يــة للحصــول علــى ميــاه صالحــة للــشرب، خاصــة أن المدينــة ســجّلت عدة محطــة لتعقيــم الميــاه ضرور

إصابات بمرض الكوليرا الذي “نتخوف من انتشاره بكثرة عقب تضرر البنى التحتية في المدينة”.

واسترسل قائلاً: “أسفر الزلزال أيضًا عن انهيار تام لـ  مبنى داخل البلدة و مبنى في القرى
 داخل البلدة و مبنى في القرى المحيطة بها”.

ٍ
المحيطة بها، وإلحاق أضرار بـ  مبان



شبكات المياه.. الخطر الأول 
في بيان رسمي نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في  مارس/ آذار، حذّرت من خطر انهيار شبكة
يــاف محافظــة حلــب بعــد شهــر مــن وقــوع الزلــزال، وقــالت إن الكارثــة تســبّبت في الميــاه المتهالكــة في أر
أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في المنطقة، ما قلّل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة،

وحذّرت من “انهيار محتمل”.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والشرق الأدنى باللجنة في بيان له، إن “احتمال
حـدوث عـواقب وخيمـة علـى الصـحة العامـة نتيجـة الزلـزال مرتفـع بشكـل مخيـف، والكـوليرا منتـشرة

يا، وتم تسجيل حالتيَ وفاة على الأقل منذ وقوع الزلزال”. بالفعل في أجزاء من سور

يا تسبّبت في عودة انتشار المرض كارثة الزلزال التي أصابت شمال غرب سور
بشكل كبير، خاصة أن البنية التحتية قد تضررت بشكل كبير نتيجة الزلزال

المدمر.

وأضاف كاربوني أن العديد من خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل دُمّرت خلال الكارثة، ما زاد
من الضغط على نظام المياه الذي تداعى بالفعل بسبب صراع مستمر منذ  عامًا.

مــن جهتــه، يؤكــد الطــبيب حســن عبيد، مــدير الصــحة في مدينــة إدلــب، لـــ”نون بوســت”، أن مــرض
يا قبل أزمة الزلزال المدمر، وكان ينتشر الكوليرا كان موجودًا ومنتشرًا في عدة مناطق من شمال سور

بشكل كبير خلال فصل الصيف، خاصة في ريف حلب الغربي.

يا تسبّبت في عودة انتشار المرض بشكل وأشار عبيد إلى أن كارثة الزلزال التي أصابت شمال غرب سور
كبير، خاصة أن البنية التحتية قد تضررت بشكل كبير نتيجة الزلزال المدمر، ولجأ المتضررون إلى الملاجئ
والمخيمات التي تعاني مشكلات التلوث وانعدام الخدمات الصحية، ما أدّى إلى تفشي الوباء، مرجّحًا

ازدياد عدد الحالات بسبب سوء التغذية وعدم توافر الخدمات الصحية.

يا من الدمار الواسع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي منذ ما يزيد عن  سنوات، وتعاني سور
كّــده مــؤخرًا كيتكــا غويول، المســتشار الإقليمــي لليونيســف الخــاص بالميــاه والصرف الصــحي وفقًــا لمــا أ
والنظافة الصحية وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حذّر من أنه في حال إجبار
العـائلات والأطفـال علـى اسـتخدام الميـاه الملوثـة أو المراحيـض غـير الآمنـة، فـإن خطـر انتشـار الأمـراض

المنقولة عبر المياه سيصبح بسرعة حقيقة واقعية.
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